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 الضابط الأول: الوحي

 
يمَ وَإاسْْاَعايلَ قال تعالى ويجب الإيمان بالوحي المنزل كله  نَا وَمَا أنُزالَ إالَى إابْ راَها للها وَمَآ أنُزالَ إاليَ ْ )قُولُواْ آمَنَّا باا

 َ َ مُوسَى وَعايسَى وَمَا أوُتِا هُمْ وَإاسْحَقَ وَيَ عْقُوبَ وَالأسْبَاطا وَمَا أوُتِا ن ْ ن رَّبّاِامْ لاَ نُ فَراِقُ بَيَْْ أَحَدٍ ماِ النَّبايُّونَ ما
[136وَنََْنُ لَهُ مُسْلامُونَ( ]البقرة:   

 

الايمان بالكتب

الوحي
كيفية الإيمان 

بالكتب
مقارنة بين 
الرسالات

مواضع الإختلاف 
والإفتراق بين 
ةالرسالات السماوي

موقف الرسالة 
الخاتمة تجاه 
ةالرسالات السابق

مان التعبد لله بالاي
بالكتب وثمرات 

ذلك

الوحي المنزل على الانبياء 

رسول أو يلقى إلى الليس بكتاب بل وقد يكون وحياً 
اق النبي، وذلك كالوحي المنزل إلى إسماعيل وإسح
ر ويعقوب والأسباط والموحى به إلى نبينا من غي

القرآن

ة على قد يجمعه كتاب كصحف إبراهيم والكتب المنزل
موسى وداود وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه 

عليهم
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 أنواع الوحي

 ُ لتلقي الوحي من الله تعالى طرق بينها الله تعالى بقوله في سورة الشورى: }وَمَا كَانَ لابَشَرٍ أَنْ يُكَلاِمَهُ اللََّّ
يَ بِااذْناها مَا يَشَاءُ إانَّهُ عَلايٌّ حَكايمٌ{ ]الشورى: إالاَّ وَحْيًا  لَ رَسُولًا فَ يُوحا جَابٍ أَوْ يُ رْسا نْ وَراَءا حا [51أَوْ ما  

تعريف الوحي

لغه

:  عالىقال ت. الإلهام الفطري للإنسان كالوحي لأم موسى
{رْضِعِيهِ وَأوَْحَيْنَا إلَِى أمُ ِ مُوسَى أنَْ أَ }

قال. الإلهام الغريزي للحيوان كالوحي إلى النحل
جِبَالِ لِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْ وَأوَْحَى رَبُّكَ إلَِى النَّحْ }: تعالى

{بيُوُتاً

حاء الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء، كإي
وْمِهِ مِنَ فَخَرَجَ عَلَى قَ }قال تعالى . زكريا لقومه

{يًّاب حُِوا بكُْرَةً وَعَشِ الْمِحْرَابِ فَأوَْحَى إلَِيْهِمْ أنَْ سَ 

قال . ائهوسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفوس أولي
{  يجَُادِلوُكُمْ  إلَِى أوَْلِيَائهِِمْ لِ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيوُحُونَ }: تعالى

قال . وهما يلقيه الله تعالى إلى ملائكته من أمر ليفعل
فَثبَ ِتوُا ئكَِةِ أنَ ِي مَعكَُمْ إذِْ يوُحِي رَبُّكَ إلَِى الْمَلَا }: تعالى

{  الَّذِينَ آمَنوُا

شرعا
رع إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من ش" هو 

"أو كتاب بواسطة أو غير واسطة 
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أنواع الوحي

الوحي المجرد
الإلهام أو " 

القذف في 
"القلب

يه أنه وهو ما يقذفه الله في قلب الموحى إليه مما أراد بحيث لا يشك ف
{إِلاَّ وَحْياً}: ودليله قوله تعالى. من الله

لى ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ص
ت إن روح القدس نفث في روعي لن تمو»: الله عليه وسلم أنه قال

«نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب
الرؤيا 

المنامية، 
وبعض العلماء
م ألحقها بالقس

الأول

أول ما بدئ به رسول الله صلى الله»: عائشة رضي الله عنها قالت
ؤيا إلا عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى ر

«  جاءت مثل فلق الصبح

التكليم من 
وراء حجاب 
بلا واسطة 

فَتلََقَّى }: قال تعالى.كتكليم الله لآدم{ أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب  }: قال تعالى
ُ مُوسَى تكَْلِ وَكَلَّ }: قال تعالىوموسى {آدَمُ مِنْ رَب ِهِ كَلِمَات   {  يمًامَ اللََّّ

وللنبي في ليلة الإسراء والمعراج 

الوحي 
بواسطة الملك

ودليله قوله 
أوَْ }: تعالى
سُولاً يرُْسِلَ رَ 
هِ بِإذِْنِ فَيوُحِيَ 
وهذا { مَا يشََاءُ 

ل كنزول جبري
عليه السلام 
بالوحي من الله
على الأنبياء

وله والرسل
أحوال 

أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم على
صورته التي خلق عليها ولم يحصل هذا إلا

مرتين

أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس 
يه فيذهب عنه وقد وعى الرسول صلى الله عل

وسلم ما قال

اطبه أن يتمثل له جبريل في صورة رجل ويخ
بالوحي

شام لما لحارث بن هوالدليل للمرتبتين حديث ا
يا »: السأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فق
ول الله رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رس

ثل أحيانا يأتيني م: )صلى الله عليه وسلم
صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم

لي وأحيانا يتمثل. عني وقد وعيت عنه ما قال
«  الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول
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 الضابط الثاني:  كيفية الإيمان بالكتب   

لتصديق الجازم بأنها كلها منزلة من الله عز وجل، وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره، وذلك با
ُ لَا إالَهَ  وأن الله تكلم بّا حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد سبحانه. قال تعالى: }اللََّّ

يلَ  -إالاَّ هُوَ الَْْيُّ الْقَيُّومُ  نْاْ وْراَةَ وَالْإا قاً لامَا بَيَْْ يَدَيْها وَأنَْ زَلَ الت َّ لَْْقاِ مُصَداِ نَ زَّلَ عَلَيْكَ الْكاتَابَ باا
نْ قَ بْلُ هُدًى لا  - يدٌ وَ ما يََتا اللََّّا لََمُْ عَذَابٌ شَدا ينَ كَفَرُوا بِا ُ لنَّاسا وَأنَْ زَلَ الْفُرْقاَنَ إانَّ الَّذا اللََّّ

(4 -2)آل عمران:  عَزايزٌ ذُو انْتاقَامٍ{  

الإيمان 
:المجمل  

 

 
 

الإيمان المفصل 
بالكتب

ةالرسالات السابق

لها، نؤمن بما جاء في الكتب السماوية السابقة، والانقياد
الإيمان بما سمى الله عز وجل من كتبه على وجه 
وهذه . الخصوص، والتصديق بها، وبإخبار الله ورسوله عنها

التوراه والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم :الكتب هي
وموسى والايمان بما ذكر على وجه الاجمال 

قال افر فهو كفي الكتب من أنكر شيئاً مما أنزله الله نؤمن أن 
الْيَوْمِ الآخِرِ وَ هِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَمَن يكَْفرُْ بِاللهِ وَمَلائَكَِتِ )تعالى 

(فَقدَْ ضَلَّ ضَلالَاً بَعِيدًا

اقض بينها الإيمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعضًا فلا تن
ابَ ا إلَِيْكَ الْكِتَ وَأنَْزَلْنَ}ولا تعارض كما قال تعالى في القرآن 

قاً لِمَا بَيْنَ يدََيْ  ِ مُصَد ِ {  ا عَلَيْهِ هِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهَيْمِنً بِالْحَق 
ى نْجِيلَ فِيهِ هُدً وَآتيَْنَاهُ الْإِ }: وقال في الإنجيل( . 48: المائدة)

قاً لِمَا بَيْنَ يدََيْهِ  { مِنَ التَّوْرَاةِ وَنوُرٌ وَمُصَد ِ

الإيمان بالقرءان

ك ما لا بد  مع التصديق من الأخذ به والعمل بما أمر به وتر
 يكَُن فِي صَدْرِكَ كِتاَبٌ أنُزِلَ إلَِيْكَ فلَاَ -المص )نهى عنه 

نْهُ لِتنُذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِ  ا أنُزِلَ إلَِيْكُم اتَّبعِوُاْ مَ -لْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ م ِ
َّبِعوُاْ مِن دُو ب ِكُمْ وَلاَ تتَ ن رَّ ا تذََ م ِ (  كَّرُونَ نِهِ أوَْلِيَاء قلَِيلاً مَّ

ً نصدق بنسخ الشريعة اللاحقة للشريعة السابقة كل ياً أو جزئيا
ب وأنه لا يسع أحدًا من الإنس أو الجن، لا من أصحاب الكت
آن السابقة، ولا من غيرهم، أن يعبدوا الله بعد نزول القر

بغير ما جاء فيه أو يتحاكموا إلى غيره
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مقارنة بين الرّسَالاتالضابط الثالث:   

 -اللهُ لا إالَهَ إالاَّ هُوَ الَْْيُّ الْقَيُّومُ  -)الم قال تعالى: الكتب السماوية مصدرها واحد 
يلَ  نْا وْراَةَ وَالإا لَْْقاِ مُصَداِقاً لاِمَا بَيَْْ يَدَيْها وَأنَزَلَ الت َّ ن قَ بْلُ  -نَ زَّلَ عَلَيْكَ الْكاتَابَ باا ما

يََتا اللها  ينَ كَفَرُواْ بِا يدٌ وَاللهُ عَزايزٌ هُدًى لاِلنَّاسا وَأنَزَلَ الْفُرْقاَنَ إانَّ الَّذا  لََمُْ عَذَابٌ شَدا
[ 4-1ذُو انتاقَامٍ( ]آل عمران:   

روحاً ونوراً  د وهو كونهاكلها أنزلت لغاية واحدة وهدف واحوالكتب السماوية  
وقد بيِْ  وتدعو الى توحيد الله لتكون منهج حياة للبشرو  وتنيرها، النفوستحيي 

الذي أنزل الله من أجله التوراة والإنْيل القرآن الكريم في موضع واحد الَدف 
والقرآن، وهي أعظم الكتب المنزلة من عند الله، قال تعالى: )إانََّّ أنَزلَْنَا الت َّوْراَةَ فايهَا 

نايُّونَ وَالَأحْبَارُ باَ  ينَ هَادُواْ وَالرَّباَّ ينَ أَسْلَمُواْ لالَّذا اَ النَّبايُّونَ الَّذا ا هُدًى وَنوُرٌ يََْكُمُ بّا
ن كاتَابا اللها وكََانوُاْ عَلَيْها شُهَدَاء فَلاَ تََْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنا وَلاَ تَشْتََوُاْ  ظوُاْ ما اسْتُحْفا

اَ أنَزَلَ اللهُ فَأُوْلئَاكَ هُمُ الْكَافارُونَ  يََتِا ثََنًَا قلَايلاً وَمَن لمَّْ يََْكُم با مْ فايهَا  -بِا نَا عَلَيْها وكََتَ ب ْ
ناِ أَنَّ  لساِ نَّ باا لأذُُنا وَالساِ لأنَفا وَالأذُُنَ باا لْعَيْْا وَالأنَفَ باا لن َّفْسا وَالْعَيَْْ باا  الن َّفْسَ باا

اَ أنزَلَ اللهُ فَأُوْلئَاكَ هُمُ  ْ يََْكُم با ارَةٌ لَّهُ وَمَن لمَّ قَ باها فَ هُوَ كَفَّ وَالْجرُُوحَ قاصَاصٌ فَمَن تَصَدَّ
وْراَةا وَق َ  -الظَّالامُونَ  نَ الت َّ قًا لاِمَا بَيَْْ يَدَيْها ما م باعَيسَى ابْنا مَرْيَمَ مُصَداِ نَا عَلَى آثََراها ي ْ فَّ

وْراَةا وَهُدًى وَمَوْعاظةًَ  نَ الت َّ يلَ فايها هُدًى وَنوُرٌ وَمُصَداِقاً لاِمَا بَيَْْ يَدَيْها ما نْا نَاهُ الإا وَآتَ ي ْ
يَْ  اَ أنَزَلَ اللهُ فَأُوْلئَاكَ وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ  -لاِلْمُتَّقا اَ أنَزَلَ اللهُ فايها وَمَن لمَّْ يََْكُم با يلا با نْا  الإا

قُونَ  نَ الْكاتَابا  -هُمُ الْفَاسا لَْْقاِ مُصَداِقاً لاِمَا بَيَْْ يَدَيْها ما وَأنَزلَْنَا إاليَْكَ الْكاتَابَ باا
نًا اَ أَ  وَمُهَيْما نَ هُم با نَ الَْْقاِ عَلَيْها فاَحْكُم بَ ي ْ ا جَاءكَ ما نزَلَ اللهُ وَلاَ تَ تَّباعْ أهَْوَاءهُمْ عَمَّ

لُوكَُمْ  دَةً وَلَكان لاِيَ ب ْ ةً وَاحا هَاجًا وَلَوْ شَاء اللهُ لَجعََلَكُمْ أمَُّ ن ْ رْعَةً وَما نكُمْ شا لاكُلٍِ جَعَلْنَا ما
عُكُمْ  يعًا فيا مَآ آتََكُم فاَسْتَباقُوا الَخيْراَتا إالَى الله مَرْجا اَ كُنتُمْ فايها تََْتَلافُونَ  جَاَ فَ يُ نَ باِئُكُم با

آَ أنَزَلَ اللهُ وَلاَ تَ تَّباعْ أهَْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَ فْتانُوكَ عَن بَ عْضا  - نَ هُم با وَأَنا احْكُم بَ ي ْ
اَ يرُايدُ اللهُ أَن يبَ هُم بابَ عْضا ذُنوُبّاامْ وَإانَّ كَثايراً  مَا أنَزَلَ اللهُ إاليَْكَ فإَان تَ وَلَّوْاْ فاَعْلَمْ أنََّّ يُصا

مَصدرهَا والغَاية 
 مِنها
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قُونَ  نَ النَّاسا لَفَاسا نَ اللها حُكْمًا لاِقَوْمٍ  -ماِ غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ ما لايَّةا يَ ب ْ أفََحُكْمَ الْجاَها
50-44يوُقانُونَ( ]المائدة:  ] 

بأعيانهمالرسالات السماوية السابقة أنزلت لأقوام  الرّسَالة العَامّة  
والرسالة الخاتمة التي أنزلت على خاتم الأنبياء والرسل رسالة عامة للإنس والجن،  والرّسَالة الخاصّة

وهذا يقتضي أن تمتاز هذه الرسالة عن غيرها من الرسالات با يجعلها صالْة لكل 
يبيْ ذلك قال  وفاتهعلى رسوله صلى الله عليه وسلم قبل الله زمان ومكان، وأنزل 

ينًا(  تعالى سْلَامَ دا يتُ لَكُمُ الإا ينَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ ناعْمَتيا وَرَضا )الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دا
[3]المائدة:   

يقول الْسن البصري رضي الله عنه: " أنزل الله مائة وأربعة كتب، أودع علومها 
والفرقان )القرآن( ثمِ أودع علوم الثلاثة الفرقانأربعة: التوراة، والإنْيل، والزبور،   

لما كانت الرسالات السابقة مرهونة بوقت وزمان فإنها لا تَلد ولا تبقى، ولم يتكفل 
 أنزلت عليها، فالتوراة وكل الله بحفظها، وقد وكل حفظها إلى علماء تلك الأمة التي

نايُّونَ  ن كاتَابا اللها  حفظها إلى الربانييْ والأحبار، )وَالرَّباَّ ظوُاْ ما اَ اسْتُحْفا وَالَأحْبَارُ با
ولم يطق الربانيون والأحبار حفظ كتابّم، وخان  [44وكََانوُاْ عَلَيْها شُهَدَاء( ]المائدة: 

 بعضهم الأمانة فغيروا وبدلوا وحرفوا
 .وقد كان هذا التحريف بالزيَدة تَرة وبالنقص تَرة أخرى

مْ ثُمَّ يَ قُولُونَ هَذَا فدليل الزيَدة قوله تعالى:  يها يَْدا ينَ يَكْتُ بُونَ الْكاتَابَ بأا }فَ وَيْلٌ لالَّذا
مْ وَوَ  يها َّا كَتَ بَتْ أيَْدا نْ عانْدا اللََّّا لايَشْتََوُا باها ثََنًَا قلَايلًا فَ وَيْلٌ لََمُْ مِا َّا ما يْلٌ لََمُْ مِا

بُونَ{ (79)البقرة: يَكْسا  
َّا  ودليل النقص قوله تعالى: }يََ  ُ لَكُمْ كَثايراً مِا أهَْلَ الْكاتَابا قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُ بَيْاِ

{ )المائدة:  نَ الْكاتَابا تُمْ تَُْفُونَ ما (15كُن ْ   
هُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللََّّا ثُمَّ  ن ْ نُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرايقٌ ما وقال تعالى: }أفََ تَطْمَعُونَ أَنْ يُ ؤْما

نْ بَ عْدا مَا عَقَلُوهُ{ ]البقرة: يََُراِفُونَ  [75هُ ما  

 حِفظ الرّسَالات
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أمِا هذه الرسالة الخاتمة فقد تكفل هو بحفظها، ولم يكل حفظها إلى البشر،قال 
[9تعالى: )إانََّّ نََْنُ نَ زَّلْنَا الذاِكْرَ وَإانََّّ لَهُ لَْاَفاظوُنَ( ]الْجر:   . 
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  والاختلاف في الرّسَالات السّماويةّمَواضِع الاتفاق الضابط الرابع: 

 مواضع الإتفاق بين الكتب السماوية
لَْْقاِ مُصَداِقاً لاِمَا بَيَْْ  أنها منزلة من عند الله ، قال تعالى: " نَ زَّلَ عَلَيْكَ الْكاتَابَ باا

يلَ  نْا وْراَةَ وَالإا  ." يَدَيْها وَأنَزَلَ الت َّ
 وحدة المصدر

ين الذي دعت إليه  الرسل جَيعاً واحد هو الإسلام، )إانَّ الداِينَ عاندَ اللها الداِ
سْلَامُ( ]آل عمران:  يَْ(  [19الإا نَ الْمُسْلاما رْتُ أَنْ أَكُونَ ما فنوح يقول لقومه: )وَأمُا

ويوصي كل من إبراهيم ويعقوب أبناءه قائلًا: )فَلاَ تَموُتُنَّ إَلاَّ وَأنَتُم  [72]يونس: 
للها فَ عَلَيْها  [132ة: مُّسْلامُونَ( ]البقر  وموسى يقول لقومه: )يََ قَ وْما إان كُنتُمْ آمَنتُم باا

يَْ( ]يونس:  لُواْ إان كُنتُم مُّسْلاما للها 84تَ وكََّ [ والْواريون يقولون لعيسى: )آمَنَّا باا
نََّّ مُسْلامُونَ( ]آل عمران:  [52وَاشْهَدْ بأا  

 وحدة الدين

و إلى عبادة الله وحده لاشريك كل الكتب السماوية غايتها واحدة وهي كلها تدع
ي إاليَْها أنََّهُ لَا إالَهَ إالاَّ أَنََّ قال تعالى  ن رَّسُولٍ إالاَّ نوُحا ن قَ بْلاكَ ما )وَمَا أرَْسَلْنَا ما

( ]الأنبياء:  [25فاَعْبُدُونا . 
ةٍ رَّسُولًا أَنا اعْبُدُوا اللَََّّ وَاجْتَنابُوا الطَّاغُوتَ وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فيا  قال تعالى:"  "."  كُلاِ أمَُّ

 وحدة الغاية

، ومسائل العقيدة كالإيمان بالرسل والبعث الكتب اشتملت على الإيمان بالغيبف
 والنشور والإيمان باليوم الآخر

ر قومه بالبعث والنشور فمما قاله لقومه:  نَ فأول الرسل نوح ذكَّ ُ أنَبَ تَكُم ماِ )وَاللََّّ
[18-17ثُمَّ يعُايدكُُمْ فايهَا وَيُُْراجُكُمْ إاخْراَجًا( ]نوح:  -الْأَرْضا نَ بَاتًَ   

ثْ لُكُمْ  وأعلمهم بالملائكة والجنِ، ولذلك قال الكفار من قومه: )مَا هَذَا إالاَّ بَشَرٌ ماِ
ذََا فيا آبَائانَا الْأَوَّ يرُايدُ أَن يَ تَ فَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاء  عْنَا بّا ا سْاَ ُ لَأنَزَلَ مَلَائاكَةً مَّ لايَْ اللََّّ

نَّةٌ( ]المؤمنون:  - [25-24إانْ هُوَ إالاَّ رَجُلٌ باها جا  
نَ الثَّمَراَتا مَنْ آمَنَ  والإيمان باليوم الآخر واضح في دعوة إبراهيم )وَارْزُقْ أهَْلَهُ ما

للها وَالْيَ وْ  هُم باا ن ْ را قاَلَ وَمَن كَفَرَ فَأمَُتاِعُهُ قلَايلاً ثُمَّ أَضْطرَُّهُ إالَى عَذَابا النَّارا ما ما الآخا

 مسائل العقيدة
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يُر( ]البقرة:  [ ، وفي دعوة موسى أشدُّ وضوحاً، ولذلك نرى 126وَبائْسَ الْمَصا
رَ لنََا خَ  طاَيََنََّ وَمَا السحرة عندما يُرون سجدِاً يقولون لفرعون: )إانََّّ آمَنَّا بارَباِنَا لايَ غْفا

ُ خَيْرٌ وَأبَْ قَى  حْرا وَاللََّّ نَ الساِ إانَّهُ مَن يََْتا رَبَّهُ مُُْرامًا فإَانَّ لهَُ جَهَنَّمَ لَا  -أَكْرَهْتَ نَا عَلَيْها ما
رَ  -يَموُتُ فايهَا وَلَا يََْيى  اَتا فَأُوْلئَاكَ لََمُُ الدَّ الْا لَ الصَّ نًا قَدْ عَما جَاتُ وَمَنْ يََتْاها مُؤْما

ى(  -الْعُلَى  ينَ فايهَا وَذَلاكَ جَزاَء مَن تَ زكََّ ن تَحْتاهَا الْأَنْهاَرُ خَالادا جَنَّاتُ عَدْنٍ تََْراي ما
[76-73]طه:  . 

في الجملة  القرءانعلى وجوه كثيرة من الإعجاز و  ةمشتملكل الكتب السماوية 
المعجزة العظمى وحجة الله البالغة الباقية التي أيد بّا نبيه صلى الله عليه وسلم 

حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم  والدليلوأتباعه إلى قيام الساعة، 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيَت ما مثله آمن عليه البشر، وإنَّا كان »قال: 

حيًا أوحاه الله إلِي فأرجو أن أكون أكثرهم تَبعًا يوم القيامةالذي أوتيته و  » 

 الإعجاز

فالكتب السماوية تقرر القواعد العامة ، كقاعدة الثواب والعقاب ، وهي أن 
اَ فيا صُحُفا مُوسَى قال تعالى يعاقب بذنوبه ويثاب بسعيه "  -)أمَْ لمَْ يُ نَ بَّأْ با

ي وَفََّّ  يمَ الَّذا نسَانا إالاَّ مَا سَعَى  -لاَّ تزَارُ وَازارَةٌ وازْرَ أُخْرَى أَ  -وَإابْ راَها  -وَأَن لَّيْسَ لالْإا
41-36ثُمَّ يُجْزاَهُ الْجزَاَء الْأَوْفََّ( ]النجم:  -وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُ رَى   

كبر الوالدين ، وصلة الرحم والتواضعوالدعوة الى مكارم الاخلاق    
نَا فيا  قال تعالى وراثة الأرض هم الصالْونومن ذلك أنِ الذي يستحق  )وَلَقَدْ كَتَ ب ْ

وُنَ( ]الأنبياء:  الْا ن بَ عْدا الذاِكْرا أَنَّ الْأَرْضَ يرَاثُ هَا عابَادايَ الصَّ [105الزَّبوُرا ما  
 عن أبي ذر قال: قلت: يَ رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟

المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا  المبتلىقال: كانت أمثالاً كلِها: أيها المسلط 
ولكني بعثتك لتَدِ عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها وإن كانت  بعضها على بعض،

 من كافر

 القواعد العامة
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وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات: ساعة يناجي فيها 
وساعة يفكر فيها في صنع الله عز وجل، وساعة ربه، وساعة يَاسب فيها نفسه، 

 يُلو فيها لْاجته من المطعم والمشرب
إلا لثلاث: تزود لمعاد، أو لمعاش، أو لذة في غير محرم اقل ألا يكون ظاعناً وعلى الع  

وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه، مقبلاً على شانه، حافظاً للسانه، ومن 
من عمله، قل كلامه إلاِ فيما يعنيهحسب كلامه  . 

 قلت: يَ رسول الله: فما كانت صحف موسى؟
كلِها  قال: كانت عبراً  : 

عجبت لمن أيقن بالموت ثمِ هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار، ثمِ هو يضحك، 
عجبت لمن أيقن بالقدر، ثمِ هو ينصب، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها، ثمِ 

ها، عجبت لمن أيقن بالْساب غداً ثم لا يعملاطمأن إلي   
يزاَنَ لايَ قُومَ النَّاسُ قال تعالى  لْبَ ياِنَاتا وَأنَزلَْنَا مَعَهُمُ الْكاتَابَ وَالْما )لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا باا

( ]الْديد:  ٌٌ سْطا لْقا ا الرُّسُلُ [ وأنهم أمروا بأن يكسبوا رزقهم بالْلال )يََ أيَ ُّهَ 25باا
اً( ]المؤمنون:  نَ الطَّياِبَاتا وَاعْمَلُوا صَالْا [51كُلُوا ما  

سواء فساد عقدي أو خلقي محاربة الفساد والإنَراف  

 العدل والقسط

لَاةا وَإايتَاء  قال تعالى:"كالصلاة والزكاة  مْ فاعْلَ الخَْيْراَتا وَإاقاَمَ الصَّ نَا إاليَْها )وَأوَْحَي ْ
لَاةا 73]الأنبياء: الزَّكَاةا(  لصَّ [ . وإسْاعيل عليه السلام )وكََانَ يََْمُرُ أهَْلَهُ باا

مفروض على من قبلنا كما هو مفروض علينا )يََ والصوم  [55وَالزَّكَاةا..( ]مريم: 
ن قَ بْلاكُمْ  ينَ ما يَامُ كَمَا كُتابَ عَلَى الَّذا ينَ آمَنُواْ كُتابَ عَلَيْكُمُ الصاِ لَعَلَّكُمْ أيَ ُّهَا الَّذا

[183تَ ت َّقُونَ( ]البقرة:   . 
بالْج،  فرضه إبراهيم عليه السلام، فقد أمره الله بعد بناء الكعبة فنادى والحج

لَْْجاِ يََتْوُكَ راجَالًا( ]الْج:  ن فيا النَّاسا باا [29)وَأذَاِ ". 

كثير من 
وهذه  العبادات

متفق عليها في 
 الجملة
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 مواضع الاختلاف بين الرسالات
: في  اختلاف الشرائعأولاا  

هَاجًا( ]المائدة: شرائع الأنبياء مختلفة،  ن ْ رْعَةً وَما نكُمْ شا وليس معنى ذلك  [48قال تعالى: )لاكُلٍِ جَعَلْنَا ما
والاختلاف  تَتلف اختلافاً كلياً، فالناظر في الشرائع يجد أنها متفقة في المسائل الأساسية،أن الشرائع 

وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلاً لاتفاق الرسل في  بينها إنَِّا يكون في بعض التفاصيل
 الدين الواحد واختلافهم في الشرائع، فقال: " الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتِّ، ودينهم واحد1 "

ح إلى طلوع الفجر كان الصائم يفطر بغروب الشمس، ويباح له الطعام والشراب والنكا 
س من اليوم الثاني، ما لم ينم، فإن نَّم قبل الفجر حرم عليه ذلك كله إلى غروب الشم

ف الله عن هذه الأمة وأحله من الغروب إلى الفجر سواءً أنَّ م أم لم ينم. قال تعالى: فخفَّ
يَاما الرَّفَثُ إالَى ناسَآئا  لَةَ الصاِ لَّ لَكُمْ ليَ ْ نَّ عَلامَ اللهُ أنََّكُمْ  لََُّ كُمْ هُنَّ لابَاسٌ لَّكُمْ وَأنَتُمْ لابَاسٌ )أُحا

رُوهُنَّ وَابْ تَ غُواْ مَ عَ أنَفُسَكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا  كُنتُمْ تََْتانوُنَ  كُمْ ا كَتَبَ اللهُ لَ نكُمْ فاَلآنَ بَاشا
َ لَكُمُ الْخيَْطُ  نَ الْفَجْ اوكَُلُواْ وَاشْرَبوُاْ حَتَّّ يَ تَ بَيَّْ نَ الْخيَْطا الَأسْوَدا ما ..( ]البقرة: لأبَْ يَضُ ما را

187 . 

 الصوم

لم يكن واجباً عند بني إسرائيل ففي الْديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، 
كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
 بعض، وكان موسى يغتسل وحده2 "

ستر العورة 
حال 

 الاغتسال 
مِا أحلِه الله لآدم تزويج بناته من بنيه، ثمِ حرِم الله هذا بعد ذلك، وكان التسري على 

على سارة، وقد الزوجة مباحاً في شريعة إبراهيم، وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسرى بّا 
حرِم الله مثل هذا في التوراة على بني إسرائيل، وكذلك كان الجمع بيْ الأختيْ سائغاً، 

وقد فعله يعقوب عليه السلام جَع بيْ الأختيْ، ثمِ حرم عليهم في التوراة، وحرِم يعقوب 
على نفسه لْوم الإبل وألبان الإبل3 " وهذا الذي حرمه إسرائيل حرِمه الله على بني 

لأمور ا
 المحرمة

                                                           
  1) رواه البخاري: 3443، ومسلم: 2365. واللفظ للبخاري

  2) صحيح البخاري: 278. وصحيح مسلم: 339
  3) .تفسير ابن كثير: 73/2



سلم الوصول الى علم الأصولشرح  د. ام مارية الأثرية   

 
 

لاًّ لاِبَنيا إاسْراَئايلَ إالاَّ مَا حَرَّمَ إاسْراَئايلُ عَلَى  إسرائيل وحُرِم في التوراة )كُلُّ الطَّعَاما كَانَ حا
وْراَةُ( ]آل عمران:  ن قَ بْلا أَن تُ نَ زَّلَ الت َّ ها ما ثمِ جاء عيسى فأحلِ لبني إسرائيل  [93نَ فْسا

لَّ لَكُم بَ عْضَ  ُحا ي حُراِمَ عَلَيْكُمْ( ]آل عمران: بعض ما حرِم عليهم )وَلأا [ ، 50الَّذا
 وجاءت الشريعة الخاتمة لتكون القاعدة إحلال الطيبات وتحريم الخبائث

 

الطّول والقصر ووقت النزولثانياا:   
يتُ مكانَ القرآن الكريم أطول الكتب السماوية وأشملها ففي الْديث: "  أعُطا

بعَ  يتُ مكانَ الإنْيلا التَّوراةا السَّ يتُ مكانَ الزَّبورا المئيْ ، وأعُطا والَ ، وأعُطا الطاِ
فصَّلا 

ُ
لتُ بالم " رواه الطبراني في الكبير المثانَي ، وفُضاِ  

 الطّول والقصر

الكتب السماوية المعروفة لنا كلِها أنزلت في شهر رمضان، فقد جاء في الْديث: 
رمضان، وأنزلت التوراة لست مضيْ " أنزلت صحف إبراهيم أولِ ليلة من شهر 

من رمضان، وأنزل الإنْيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور  -
لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان " 

 رواه الطبراني

 وقت النزول

 

موقف الرّسالة الخاتمة من الرّسالات السّابقةالضابط الخامس:   

أن الكتب السماوية المتقدمة تضمنت ذكر هذا القرآن ومدحه، والإخبار بأنِ الله سينزله على عبده 
ينَ أوُتُواْ  ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان نزوله تصديقاً لتلك الكتب كما قال تعالى: )إانَّ الَّذا

رُّونَ لالَ  مْ يُاَ لَى عَلَيْها ن قَ بْلاها إاذَا يُ ت ْ دًا الْعالْمَ ما وَيَ قُولُونَ سُبْحَانَ ربَاِنَا إان كَانَ وَعْدُ رَباِنَا  -ذْقاَنا سُجَّ
[ 108-107لَمَفْعُولًا( ]الإسراء:   
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)وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ قال تعالىأن القرآن جاء بأمور صدق فيها الكتب السماوية السابقة، بوافقته لَا 
ينَ آمَنُواالنَّارا إالاَّ مَلَائاكَةً وَمَا جَعَلْنَ  ينَ أوُتُوا الْكاتَابَ وَيَ زْدَادَ الَّذا نَ الَّذا ينَ كَفَرُوا لايَسْتَ يْقا نَةً لاِلَّذا تَهمُْ إالاَّ فات ْ  ا عادَّ

.[ واستيقان الذين أتوا الكتاب إنَّا يكون بسبب علمهم بّذا من كتبهم31إايماَنًَّ( ]المدثر:  . 
قائم على الكتب وانه  ا من عند الله، وأمر بالإيمان بّاأن القرآن أخبر بِنزال الكتب السماوية، وأنهِ 

السماوية التي أنزلت من قبل يَمر بالإيمان بّا، ويبيْ ما فيها من حق، وينفي التحريف والتغيير الذي 
طرأ عليها، وهو حاكم على تلك الكتب لأنهِ الرسالة الإلَية الأخيرة التي يجب المصير إليها، والرجوع 

، وإمِا منسوخإليها، والت حاكم إليها، وكل ما خالفها مِا جاء في الرسالات السابقة فهو إمِا مِحرف مغيرَّ  
فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغيره، فلا دين إلا ما جاء به، ولا 

م فيه، قال تعالى: }وَمَنْ عبادة إلا ما شرع الله فيه، ولا حلال إلا ما أحل فيه، ولا حرام إلا ما حر 
سْلَاما  تَغا غَيْرَ الْإا نْهُ{ يَ ب ْ ينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ ما (85)آل عمران:  دا  

لاحقة لَا، بخلاف شريعة  الشريعة الإلَية الخاتمة لا تحتاج إلى شريعة سابقة عليها، ولا إلى شريعة
وشريعة الإنْيل مكلمة لشريعة التوراة، المسيح فقد أحال المسيح أتباعه في أكثر الشريعة على التوراة، 

ولَذا كان النصارى محتاجيْ إلى كتب النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور، وكان الأمم من 
ثيْ، بخلاف أمِة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنَّ الله أغناهم به، فلم يَتاجوا معه  قبلنا محتاجيْ إلى محدَّ

 إلى نبي ولا محدِث
اد عموم دعوته وشمول الشريعة التي جاء بّا لعموم الثقليْ من الجن والإنس لا يسع أحدًا منهم إلا اعتق

ها لايَكُونَ  ي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدا الإيمان به ولا أن يعبدوا الله إلا با شرع فيه. قال تعالى: }تَ بَارَكَ الَّذا
يراً{ )الفرقان:  يَْ نَذا (1لالْعَالَما  

احة الشريعة التي جاء بّا القرآن ويسرها، بخلاف الشرائع في الكتب السابقة. فقد كانت مشتملة سْ
 َّ على كثير من الآصار، والأغلال التي فرضت على أصحابّا. قال تعالى: }الَّذاينَ يَ تَّباعُونَ الرَّسُولَ النَّبيا

دُونهَُ مَكْتُوبًا عانْدَهُمْ فيا ا ي يجاَ يَّ الَّذا لُّ لََمُُ الْأمُاِ هَاهُمْ عَنا الْمُنْكَرا وَيَاُ لْمَعْرُوفا وَيَ ن ْ يلا يََْمُرهُُمْ باا نْاْ وْراَةا وَالْإا لت َّ
مْ{ ]الأ هُمْ إاصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتيا كَانَتْ عَلَيْها مُ الْخبََائاثَ وَيَضَعُ عَن ْ [ 157عراف: الطَّياِبَاتا وَيََُراِمُ عَلَيْها

(157)الأعراف:   
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أن القرآن هو الكتاب الوحيد من بيْ الكتب الإلَية الذي تكفل الله بحفظ لفظه ومعناه من أن يتطرق 
( . 9إليه التحريف اللفظي أو المعنوي. قال تعالى: }إانََّّ نََْنُ نَ زَّلْنَا الذاِكْرَ وَإانََّّ لهَُ لَْاَفاظوُنَ{  )الْجر: 

نْ  لُ ما ها وقال تعالى: }لَا يََتْايها الْبَاطا نْ خَلْفا يدٍ{بَيْْا يَدَيْها وَلَا ما نْ حَكايمٍ حَاَ (42)فصلت:  تَ نْزايلٌ ما  
القرآن مشتمل على أخبار الرسل والأمم الماضية وتفصيل ذلك بشكل لم يسبق إليه كتاب قبله. قال 

نْ أنَْ بَاءا الرُّسُلا  (120)هود:   مَا نُ ثَ باِتُ باها فُ ؤَادَكَ{تعالى: }وكَُلاًّ نَ قُصُّ عَلَيْكَ ما  
لَْْقاِ مُصَداِقاً  القرآن هو آخر كتب الله نزولا وخاتمها والشاهد عليها. قال تعالى: }نَ زَّلَ عَلَيْكَ الْكاتَابَ باا

يلَ  نْاْ نْ قَ بْلُ هُدًى لالنَّ  -لامَا بَيَْْ يدََيْها وَأنَْ زَلَ الت َّوْراَةَ وَالْإا (4، 3)آل عمران: اسا وَأنَْ زَلَ الْفُرْقاَنَ{ما  
وثمرات ذلك. التعبد لله بالإيمان بالكتبسادساا:   

 

ثمرات الإيمان بالكتب

ايته بهم شكر الله تعالى على لطفه بخلقه وعن
ادهم حيث أنزل إليهم الكتب المتضمنة إرش
خرةلما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآ

ه ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذ
الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم 
خلق الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع ال

في كل عصر ومصر إلى قيام الساعة

ه لا إثبات صفة الكلام لله تعالى وأن كلام
ن يشبه كلام المخلوقين، وعجز المخلوقي

عن الإتيان بمثل كلامه


